
ـــــو: الفيلســـــوف يرحـــــل عـــــن داوود أوغل
السلطة

, مايو  | كتبه نهى خالد

نـادرًا مـا يرتـاح الفيلسـوف بـالجلوس علـى مقعـد السـلطان، فالأسـئلة الفلسـفية النابعـة مـن ضمـيره
وعقله النظري على السواء لا تتوقف أبدًا عن التدفق كل لحظة بشكل لا يسمح له أبدًا بالتأقلم
التام مع غابة السياسة، ولعل داوود أوغلو لم يكن استثناءً، فالسنوات الطويلة التي قضاها أستاذًا
كثر من ومُنظرًا وفيلسوفًا وكاتبًا خلال التسعينات ومطلع القرن الجديد لعلها اتسمت براحة البال أ
سـنواته الأخـيرة الـتي قـرر فيهـا الاقـتراب مـن السـلطة لتجربـة أفكـاره علـى الأرض، وهـي تجربـة وجـد

نفسه بسببها على رأس السلطة التنفيذية في تركيا في أقل من عشر سنوات.

لم يرُق الكرُسي أبدًا لأوغلو، فالرجل الذي عمل كمستشار لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان
يــرًا للخارجيــة في  وحــتى  حين قــرر الحــزب أن يتــولى هــو قبــل أن يتــم تعيينــه رســميًا وز
قيــادته، يُعــاني في مــوقعه الجديــد الــذي لم يتــم فيــه عــامين كرئيــس لــوزراء الدولــة الأثقــل سياســيًا
ــاة تُنبــع مــن المسافــة الكــبيرة الــتي اكتشفهــا بنفســه بين ــا في الــشرق الأوســط، وهــي مُعان واقتصاديً
ياته “العثمانية الجديدة” كما تسمى، والتي حاول بها إعادة تركيا لموقعها السابق الذي تخلت نظر
عنه قبل مائة عام أو يزيد، وواقع الشرق الأوسط الذي تعقّد للغاية خلال قرن كنتيجة للاستعمار
ــرز المســؤولين عــن الملــف يات العســكرية، وهــي مسافــة أزمّــت مــن مــوقفه أولاً كأحــد أب والــديكتاتور
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الخارجي، وأعطته فكرة ربما عن صعوبة الانتقال بسلاسة ورشاقة بين النظرية والواقع.

لم تكــن تلــك هــي معانــاة داوود أوغلــو الوحيــدة، فالرجــل الــذي انتقــل مــن أروقــة الجامعــات والكتــب
والورق إلى أروقة الخارجية التركية ودبلوماسيتها العريقة وعلاقاتها المتشعبة مع حلف الناتو والاتحاد
الأوروبي، شهد بنفسه أيضًا العالم الدارويني للسياسة التركية، وهي سمة ربما تعود لقرون طويلة قبل
ية حاليًا رجب طيب أردوغان، ية، فالخلافات لا تخفى على أحد بينه وبين رئيس الجمهور الجمهور
والذي لا يرى بديلاً عن النظام الرئاسي المركزي لحماية إرادة الشعب التركي من الدولة العميقة كما

يسميها.

كان الصدام قد بدأ بالفعل بين الفيلسوف والرئيس العام الماضي حين وجد
أوغلو نفسه في “حارة سد” مع أردوغان حيال تعيينات الهيئة العُليا للحزب.

“لقد قال الشعب التركي لا للنظام الرئاسي”، هكذا صرح داوود أوغلو في يونيو المنصرم بعد خسارة
حزب العدالة والتنمية لأغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ صعوده للسلطة، فيما اعتبره البعض استغلالاً
لتراجع رصيد أردوغان لإثبات موقفه المعارض لطموحات الرئيس، لكن الفيلسوف الذي تعرفّ على
يــق صــديقه القــديم الرئيــس الســابق عبــد الله غُــل لم يكــن متوقعًــا أن ينجــح في عــالم الســلطة عــن طر
مصارعـة معسـكر أردوغـان داخـل الحـزب، لا سـيما وأن غُـل نفسـه لم ينجـح حـتى الآن في تلـك المهمـة،
ولذا فإن أردوغان السياسي المخضرم، ولاعب الكرة السابق الذي لم يجد وقتًا أبدًا للدراسات العُليا
والكُتب، استطاع إدارة المشهد السياسي لصالحه ليخ منتصرًا من انتخابات نوفمبر المبكرة، ويعيد

كيد على طموحاته السياسية مسجلاً هدف التعادل لفريقه في أشهر قليلة. التأ

كان الصدام قد بدأ بالفعل العام الماضي حين جرى اجتماع ساخن بين الرجلين بخصوص أعضاء



الهيئة العُليا للحزب، والتي من المفترض أن يقوم رئيس الحزب بتعيينها، لكن داوود أوغلو الرئيس
الجديــد للحــزب، والــذي أراد الــدفع بأســماء مختلفــة عــن معســكر أردوغــان، وجــد نفســه ببساطــة في
يــر المــواصلات، وذراع أردوغــان “حــارة ســد” مــع رئيــس الحــزب القــديم، بــل ووصــل الأمــر إلى قيــام وز
الأيمن، بن علي يلدرم، صاحب الإنجازات الكبرى في البنية التحتية، بالإعلان عن طريق المقربين منه
رغبته ترشيح نفسه كرئيس للحزب في “كونجرس” الحزب كما يسمى بدلاً من أوغلو، وسرت أخبار

بالفعل مفادها أن هناك أعضاء داخل الحزب يجمعون توقيعات من أجل ترشيحه.

لعبة سياسية مرهقة دخل فيها الفيلسوف وخسر بالطبع، ليوافق على قائمة أعضاء الهيئة العُليا
الــتي كتبهــا أردوغــان بنفســه في النهايــة، والــتي تضمنــت أســماءً جديــدة بالكُليــة مــن معســكر الرئاســة،
وأخرجت أسماءً ثقيلة لأول مرة كانت يومًا ما من مؤسسي الحزب، أبرزها نائب رئيس الوزراء بولنت
نتش والذي اختلف مع أردوغان هو الآخر حيال تناوله لتظاهرات جَزي بارك عام ، وحيال

ِ
أر

ملف النظام الرئاسي.

الفيلسوف الذي تعرفّ على عالم السلطة عن طريق صديقه القديم الرئيس
السابق عبد الله غُل لم يكن متوقعًا أن ينجح في مصارعة معسكر أردوغان

داخل الحزب.

رُغــم تلــك الضغوطــات حــاول الفيلســوف أن يبقــى في الكُــرسي لعــل وعسى يســتطيع مجــاراة اللعبــة
السياسية ويثبت نفسه، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كما يُقال أتت منذ أيام، حين قرر حزب
العدالة والتنمية سحب سُلطة تعيين قيادات الحزب الفرعية من رئيس الحزب، وهو أوغلو حاليًا،
وإيكالها للهيئة العُليا التي انتقاها أردوغان، بعد أن ظلت تلك السُلطة لأربعة عشر عامًا في يد رئيس
الحزب، وبينما قال المدافعون عن القرار بأن الحزب المؤسس عام  كان في الأصل يمنح تلك
السـلطة للهيئـة العُليـا حـتى قـرر منحهـا بشكـل غـير اعتيـادي لأردوغـان، فـإن الغالبيـة تعلـم تمامًـا أن

توقيت سحب تلك السلطة الآن وثيق الصلة بالخلافات بين الرجلين.

بدون أي رفقاء سياسيين في الهيئة العُليا للحزب ولا بين صفوف قياداته الفرعية، وبينما تجرى حرب
ــة للخطــاب القــومي اليميــني لتوحيــد ضروس في جنــوبي شرقي البلــد يتصاعــد معهــا اســتخدام الدول
صــفوف الأتــراك، فــإن الفيلســوف الــذي يعتــبر نفســه مســلمًا في المقــام الأول، ويــرى العــروة العثمانيــة
متعددة اللغات والهويات نموذجًا أمثل لتركيا، والذي قال عن نفسه يومًا بأنه يعتبر نفسه مصريًا في
يًـا في دمشـق، والـذي كتـب في القـاهرة وكُرديًـا في ديـار بكـر ويونانيًـا في أثينـا وبوسـنيًا في سـاراييفو وسور
ميثـاق تركيـا  بوضـوح أن الدسـتور الجديـد لـن يحتـوي علـى كلمـة “تـركي” ليتجـاوز بذلـك فكـرة
تركيـا كـوطن للأتـراك فقـط ويجعلهـا وطنًـا متعـدد الأعـراق، قـد ضـاق ذرعًـا بمقعـد السـلطة اليـوم بمـا

يكفي ليرحل عنه، وربما للأبد.



لم يُــرق لــه كــرسي الســياسة أو لعلــه هــو الــذي لم يــرُق لعــالم السياســيين، والذيــن لا يــزال كثــيرون منهــم
يدافعون عن مناصرة أردوغان، ويعتبرون أن الفيلسوف الوحيد الآن في الحزب لا يمكن أن يدير دفة
السياسة التركية مثلما يديرها أردوغان، وأن معركة تكسير العظام الدائرة داخل وخا تركيا حاليًا
يصــعُب أن يخوضهــا الفيلســوف والســياسي معًــا، وأن الســفينة تحتــاج الآن لقبطــان واحــد قــوي

ومخضرم مثل أردوغان.

دخل أوغلو للسلطة وشهد بنفسه كيف صنعت السياسة التركية “معاوية”
تركي، لكنه شهد أيضًا عدم قدرته على التحوّل لواحد منهم.

شخصيًا، لربما يكون داوود أوغلو، وزوجته كذلك وهي طبيبة نساء، ممنونًا بالخروج من السلطة
ياراتها الرسمية ورحلاتها الطويلة والمتتالية، وعازمًا على العودة مرة أخرى لمقعد الأستاذ ومتاعبها وز
والكــاتب ليتســنى لــه الكتابــة عــن تجربتــه في الســلطة كفيلســوف في المقــام الأول، ولعــل تلــك التجربــة
كــدت لــه علــى المعُضلــة “الأمويــة” الــتي تهيمــن علــى القصــيرة قــد غــيرّت بعضًــا من أطروحــاته، أو أ
الســياسة منــذ قــرون طويلــة، والــتي يســتحيل بمقتضاهــا أن يصــبح المــرء سياســيًا دون تنحيــة الأفكــار

والمبادئ والأخلاق، على الأقل إلى الدرجة الثانية، ورفع بناء القوة السياسية إلى الأولوية الأولى.

دخل الفيلسوف السلطة، وشهد بنفسه كيف صنعت السياسة “معاوية” تركي لعله بالفعل أفضل
معادلة ممكنة كما يقول أنصاره داخليًا وخارجيًا، ولكنه شهد بنفسه أيضًا عدم قدرته على التحول
إلى واحــد مــن هــؤلاء، وأنــه محظــوظ، ومــدين للحــزب للمفارقــة، كــونه خــاض تلــك التجربــة في دولــة



ديمقراطية ومفتوحة، مغايرة تمامًا للنظم الوسيطة التي حكمتها المؤامرات السلطانية، والتي لربما
طــارت فيهــا رأســه علــى غــرار رؤوس كثــيرة في العهــد العثمــاني طــارت فقــط حين اســتشعر الســلطان
خروجها عن الخط، ومغايرة كذلك للدولة العسكرية التي حكمت لعقود قبله، والتي كانت لتحكم
بإعدامه أو سجنه أو طرده كما جرى للمئات على مدار تاريخ تركيا الحديث، وكما يجري حاليًا لمفكرين

مثله في نظم عسكرية لا تزال منتشرة بطول الأرض وعرضها.

ياراتها لربما يكون داوود أوغلو ممنونًا بالخروج من السلطة ومتاعبها وز
الرسمية ورحلاتها الطويلة والمتتالية، وعازمًا على العودة مرة أخرى لمقعد

الأستاذ والكاتب ليتسنى له الكتابة عن تجربته.

اليوم، وبينما أعلن أوغلو انعقاد كونجرس الحزب يوم  مايو المقبل وعدم ترشحه كرئيس للحزب
مجددًا وبالتالي تركه لمقعد رئاسة الوزراء خلال أسابيع، يكون الإعلان رسميًا قد تم عن هذا الافتراق؛
الافتراق بين أوغلو وأردوغان، بين الفيلسوف والسلطان، بين المفكر والسياسي، وهو افتراق حتمي
لتسير السفينة بشكل أفضل كما يقول أنصار السلطان، ولأن قباحة السياسة لن تتغير كما يقول
أنصــار الفيلســوف، ولأن وقــت الراحــة قــد حــان أخــيرًا كمــا قــرر أوغلــو وزوجتــه بالفعــل، وكمــا بــدا مــن

خطابه الأخير للحزب والأقصر منذ توليه منصبه، والذي لم يتجاوز نصف ساعة.

“لـو لـزم الأمـر سـأترك منصـبي وأضحـي بنفسي مـن أجـل الحـزب… ولـن أسـمح لتلـك الحركـة النقيـة
والرجال الأنقياء القائمين عليها أن يحزنوا أبدًا وهم الأمل الوحيد للمقهورين في العالم… الليلة هي
الإسراء والمعراج… لنتأمل جميعًا ونذكر أنفسنا…” بهذه الكلمات ودّع داوود أوغلو حزبه منذ يومين،
ــه قلمــه في ــا انتظــاره هــو مــا ســيجود ب وودع الحيــاة السياســية برمتهــا علــى الأرجــح، وكــل مــا علين
كيد في فلسفته السنوات القادمة عن تجربته الفريدة في السُلطة التركية، والتغيرّات التي أحدثتها بالتأ

ياته. ونظر
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